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مفتتَح
تطمح هذه الدراسة لمؤلَّف يمنى العيد 

المتخيل  الــعــربــيــة:  الـــروايـــة  بـــ  الــمــوســوم 

الطرح  خصوصية  عند  الوقوف  إلى  الفنية  وبنيته 

العربية  الــروايــة  نشأة  بشأن  المؤلِّفة  قدمته  الــذي 

كةً من خلاله جملة من التنظيرات  الحديثة، مفكِّ

في  تشكّلها  ســـؤال  قــاربــت  الــتــي  العربية  النقدية 

ناجزة  نقدية  مرجعيات  ضــوء  فــي  النهضة  عصر 

الحديثة،  الغربية  الأدبــيــة  النظرية  مــن  مستوحاة 

ـــة مــيــخــائــيــل  ــ ــواريـ ــ كـــنـــظـــريـــة جـــــــورج لــــوكــــاش وحــ

باختين، مغفِلةً بذلك مغايرات السياق الحضاري 

والــمــجــتــمــعــي الـــعـــربـــي الـــــذي تــشــرّبــتــه ســـرديـــات 

الفنية  تــمــيــيــز صــيــاغــتــهــا  فـــي  الــتــنــويــر، وســاهــمــت 

وتنسيب دلالاتها.

أحمد الجرطي*

 الرواية العربية: المتخيل
وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

النقدية الممارسة  وآفاق  التكون  لسياق  جديدة  رؤية  نحو 

العيد،  يمنى  عــنــد  الــنــقــديــة  الــمــمــارســة  تــحــولات  آخــر  متابعة  إلــى  الــدراســة  هــذه  تعمد 

انــطــاقًــا مـــن الـــوقـــوف عــنــد قـــراءاتـــهـــا الــتــحــلــيــلــيــة لــبــعــض الــنــصــوص الـــروائـــيـــة الــعــربــيــة، 

وتحديدًا منها النسوية، والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي الذي لاحت 

الذي  المسار  وهو  النص،  معرفة  في  البارز  مؤلَّفها  منذ  الناضجة  المنهجية  مفاصله 

استزراعها  وإعادة  الغربية،  النقدية  المفاهيم  محاورة  على ضرورة  من خلاله  دتْ  شدَّ

والإنصات  العربية،  الروائية  بالنصوص  التمرس  في ضوء  العربي  الثقافي  الحقل  في 

الأمر  وهو  خاصة،  ومرجعية  دلالية  بأنساق  المجبولة  المائزة  التخييلية  عوالمها  إلى 

الــكــفــيــل، بــحــســب يــمــنــى الــعــيــد، بــاســتــيــاد مــثــاقــفــة نــقــديــة بـــنّـــاءة مــع الآخــــر تــتــحــرر من 

العربي وإفراد رهاناته  النقد  المعرفية، وتنجح في تخصيص أسئلة  إطلاقية محمولاته 

والفكرية. المنهجية 

* باحث من المغرب.
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تــرتــكــز جـــدة هـــذا الــتــصــور، الــــذي ابــتــدأتــه يمنى 

ــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة  الــعــيــد بـــشـــأن تـــكـــوّن الـــســـرديـ

فــي الــمــنــتــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عشر، 

ــادة الــحــفــر فــي طبيعة الأســئــلــة والــهــمــوم  عــلــى إعــ

كانت  التي  والأيديولوجية  الفكرية  والصراعات 

عبر  وتحبيكها  تشخيصها  العربية  الــروايــة  تـــروم 

مــتــخــيــلــهــا الــفــنــي الـــــذي تـــتـــراكـــب داخـــلـــه أنــســاق 

الــقــديــم، بكشوفات  الــعــربــي  الــســردي  الـــمـــوروث 

ــد، مــتــشــابــكــةً بـــذلـــك مــع  ــ ــوافـ ــ الـــشـــكـــل الـــغـــربـــي الـ

مع  وبالتحديد  والمجتمعية،  الدنيوية  محاضنها 

مـــا أســمــتــه »الـــهـــامـــشـــي«، الــمــغــيّــب خــلــف مـــا هو 

الطبقات  بحياة  والمتصل  ومــنــوالــي،  مؤسساتي 

وتقسيماته  المجتمع  دائـــرة  عــن  المقصية  الــدنــيــا 

استقطرت  الـــذي  الهامشي  وهــو  الــقــارة،  الطبقية 

ما  بمنابت  ة  مخضلَّ مرجعيات  تجديل  في  نسغه 

هو معيش ومجتمعي، متحررة بذلك من محاكاة 

ــثـــال لأســالــيــبــه  ــتـ الـــنـــمـــوذج الــــروائــــي الــغــربــي والامـ

السردية الجاهزة.

تحولات  آخر  متابعة  إلى  الدراسة  هذه  ترنو  كما 

من  انطلاقًا  العيد،  يمنى  عند  النقدية  الممارسة 

لبعض  التحليلية  قــراءاتــهــا  بــعــض  عــنــد  الـــوقـــوف 

النصوص الروائية العربية، وتحديدًا منها النسوية، 

والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي 

منذ  الــنــاضــجــة  المنهجية  مــفــاصــلــه  الـــذي لاحـــت 

مؤلَّفها البارز في معرفة النص، وهو المسار الذي 

دتْ من خلاله على ضرورة محاورة المفاهيم  شدَّ

الحقل  فــي  اســتــزراعــهــا  ــادة  وإعــ الــغــربــيــة،  النقدية 

الــتــمــرس بالنصوص  فــي ضـــوء  الــعــربــي  الــثــقــافــي 

الروائية العربية، والإنصات إلى عوالمها التخييلية 

المائزة المجبولة بأنساق دلالية ومرجعية خاصة، 

وهو الأمر الكفيل، بحسب يمنى العيد، باستيلاد 

إطلاقية  من  تتحرر  الآخــر  مع  بــنّــاءة  نقدية  مثاقفة 

محمولاته المعرفية، وتنجح في تخصيص أسئلة 

النقد العربي وإفراد رهاناته المنهجية والفكرية.

 تكوّن الرواية العربية
 من ثقافة الهامش

إلى سؤال ما بعد الحداثة
قبل الوقوف عند خصوصية الطرح النقدي الذي 

قدمته يمنى العيد بشأن كيفية نشأة الرواية العربية 

وتطورها، وعلاقتها بحقلها الثقافي والاجتماعي، 

بها  اكتنز  التي  التنظيرات  بأهم  التذكير  سنحاول 

المشهد النقدي الروائي العربي قبل صدور كتاب 

الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية، وذلك حتى 

يسهل علينا تحديد ما يكمن خلف تصورها لنشأة 

الرواية العربية من خلفيات فكرية، وما يرشح به 

من مغايرات نظرية.

كثير  قدمها  التي  التنظيرات  هــذه  تصنيف  يمكن 

اتجاهات  ثــاثــة  إلــى  الــبــارزيــن  الــعــرب  النقاد  مــن 

أساسية، هي التالية:

– اتجاه أول يقول بالنشأة الغربية الخالصة للرواية 

العربية. ومن أنصار هذا الاتجاه في النقد العربي 

الــمــعــاصــر صــبــري حــافــظ، الـــذي أعــلــن فــي كتابه 

دراســة  العربي  الــســردي  الخطاب  تكوين  اللماح 

الــحــديــث أن  الــعــربــي  ســوســيــولــوجــيــة الأدب  فـــي 

نشأة السردية العربية الحديثة وليدة بروز حساسية 

فــنــيــة جـــديـــدة)1( عــنــد جــمــهــور جــديــد ضـــاق ذرعًـــا 

النثرية  والأساليب  الشفوية،  السردية  بالمرويات 

الــكــتــابــيــة الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 

ــبـــي وعــجــيــب  ــا هــــو غـــرائـ ــر، لإغـــراقـــهـــا فــــي مــ ــشـ عـ

من  ولإيــغــالــهــا  والــمــجــتــمــعــي،  للمعيش  ومـــفـــارق 

المتكلفة.  البديعية  الصنعة  في  الأســلــوب  حيث 

هـــذا فــضــاً عـــن أنـــه تـــكـــوّن لـــدى هـــذا الــجــمــهــور 

بسبب  ينفر  للعالم)2( جعلته  مغايرة  رؤيــة  الناشئ 

الغربي  بـــالأدب  احتكاكه  مــن  المتحصلة  ثقافته 

ــائـــد وتــقــلــيــدي،  ــمّـــا هـــو مـــكـــرس وسـ الــحــديــث ومـ

ويــرنــو إلــى إبـــداع جــديــد أكــثــر انــغــراسًــا فــي مــا هو 

دنيوي ومتحول، وهو ما استجاب له كتّاب القرن 
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اللون  هــذا  استحداثهم  خــال  مــن  عشر  الــتــاســع 

في  متمثّلً  العربية،  الثقافة  في  الجديد  الــســردي 

انفتاحهم  ذلــك  فــي  مستثمرين  والــقــصــة،  الــروايــة 

بأنساقه  وتشبعهم  الغربي،  السردي  المنجز  على 

الفكرية والفنية)3(.

يــنــدرج ضــمــن هـــذا الاتـــجـــاه أيــضًــا مــوقــف الناقد 

المغربي سعيد يقطين الذي قدمه من خلال كتابه 

قضايا الرواية العربية الجديدة: الوجود والحدود، 

حيث أنكر، وبحدة حاسمة، أن يكون لفن الرواية 

جــــذور فــي الـــتـــراث الـــســـردي الــعــربــي الــقــديــم)4(، 

دًا عـــلـــى أن الـــــروايـــــة فــــن غـــربـــي حـــديـــث،  مـــــشـــــدِّ

جملة  بفضل  تــم  العربية  الثقافة  إلــى  وامــتــدادهــا 

من الوسائط الغربية، كالطباعة والترجمة وبشكل 

أبرز الصحافة، لما اضطلعت به من دور منتج في 

الاقتراب باللغة العربية من الحياة اليومية، موسعةً 

إلى تخصيب  بالإضافة  هذا  التلقي.  دائــرة  بذلك 

تعبيرية  بطاقات  ورفدها  للرواية،  التخييلية  البنية 

مختلف  صهر  على  قدرتها  مــن  انبجست  هائلة 

الروائي،  صوغها  داخــل  الأخــرى  الفنون  تقنيات 

المتصارعة  التصورات والأفكار  وتمثيل مختلف 

في الواقع الاجتماعي)5(.

السابق، وهو يرفض  نقيض للاتجاه  ثان  اتجاه   –

الناقد  ويُعتبر  الغربي.  المؤثر  بفاعلية  الاعــتــراف 

الــعــراقــي عــبــد الــلــه إبــراهــيــم مــن أبـــرز مــمــثّــلــيــه؛ إذ 

الحديثة:  العربية  السردية  البارز  كتابه  في  يذهب 

الاســتــعــمــاري وإعــــــادة تفسير  الــخــطــاب  تــفــكــيــك 

النشأة إلى أن التنظيرات القائلة بأن ميلاد الرواية 

إنما  الغربية،  بالثقافة  التأثر  حصيلة  هــو  العربية 

لمصادرات  خــضــوع  عــن  تضاعيفها  فــي  تكشف 

الناجزة  لمعاييره  وامتثالٍ  الاستعماري،  الخطاب 

عن كونية أشكاله وتفوّقها، وقابليتها لأن تتحول 

ضوئها  فــي  تُــقــوّم  نــمــوذجــيــة  نهائية  مقاييس  إلـــى 

لــدى  المنتجة  بــاقــي الأشــكــال والــفــنــون الأخــــرى 

سيرورتها  جـــدّة  استحضار  دون  مــن  مــغــايــرة  أمــم 

الــتــاريــخــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وخــصــوصــيــة مــحــاضــنــهــا 

أن  على  نفسه  الوقت  في  دًا  مشدِّ الاجتماعية)6(، 

من  الــثــانــي  المنتصف  فــي  العربية  الــروايــة  ظــهــور 

ل الــمــرويــات  الــقــرن الــتــاســع عــشــر، هــو ولــيــد تحلُّ

رصيد  إلى  وتحوّلها  كها،  وتفكُّ الشفوية  السردية 

التي  الخصبة  الأرضــيــة  بمثابة  هــو  منبهم  ســـردي 

انطلقت منها بواكير الرواية العربية)7(.

– اتجاه ثالث يمكن نعته – من منظورنا – بالاتجاه 

أن  التسمية  هــذه  تعني  ولا  التحليلي.  الفلسفي 

معيّنة  ونقدية  فلسفية  خلفيات  يتشرّبون  أصحابه 

في استقرائهم ملامح تشكّل الرواية العربية وأفق 

السابقين  مستقبلها، لأن حتى ممثّلي الاتجاهين 

يتشربون بدورهم مرجعيات فكرية ونقدية محددة 

وإنما  العربية،  الرواية  نشأة  لسؤال  مقاربتهم  في 

المقصود بهذه التسمية، وكما تكشف دراساتهم، 

عدم احتفالهم بتعيين طبيعة نشأة الرواية العربية: 

هل هي غربية خالصة أم حصيلة الحراك الثقافي 

والاجتماعي الذي جاش به عصر النهضة؟ وإنما 

تفسير  عــلــى  الأولــــى  بــالــدرجــة  مــقــاربــتــهــم  تنصب 

والفكري  والاجتماعي  الثقافي  الحقل  مغايرات 

الذي تناسجت مع أسئلته سرديات جيل التنوير، 

المعرفية،  الطرق  ونقديًا لاختطاط  فلسفيًا  تفسيرًا 

الــعــربــيــة،  الـــروايـــة  نــشــأة  كيفية  بــتــوصــيــف  الكفيلة 

ــتـــشـــراف الــمــنــعــطــفــات الــمــحــتــمــلــة لــتــطــورهــا،  واسـ

بموقفين  الــثــالــث  الاتــجــاه  لــهــذا  التمثيل  ويمكن 

وهما  الزمنية،  الفترة  حيث  من  متباعدين  بارزين 

لعلمين من أعلام الثقافة العربية المعاصرة.

يتجلى الموقف الأول في الأطروحة التي قدّمها 

المفكر المغربي عبد الله العروي في كتابه الشهير 

الإيــديــولــوجــيــة الــعــربــيــة الــمــعــاصــرة، وتــتــحــدد أبــرز 

الأولــى  العربية  الجهود  تبخيس  فــي  تمفصلاتها 

الــروائــي  بُــذلــت مــن أجــل استنبات الــشــكــل  الــتــي 
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اكتفت   – الــعــروي  منظور  مــن   – الــعــربــي، لأنــهــا 

بــالــمــحــاكــاة الــحــرفــيــة لــلــشــكــل الــــروائــــي الــغــربــي 

الـــبـــرجـــوازي، غــافــلــة عــمّــا يــخــتــزنــه مــن حــمــولات 

فــلــســفــيــة مــن جــهــة ومــشــروطــيــتــه مــن جــهــة ثــانــيــة، 

تجديل  وراء  تــقــف  مــحــددة  تــاريــخــيــة  بــســيــاقــات 

أبعاد  من  وراءها  ينحفر  وما  الروائية،  شخصياته 

المجتمع  تــقــالــيــد  فـــي  تــتــجــلــى  ومــرجــعــيــة  فــكــريــة 

ــا جـــعـــل هـــذه  ــــي)8(، وهـــــو مــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــبــــرجــــوازي الـ

المحاولات الروائية العربية – بـحسب العروي – 

تتورط في السطحية والاجترار والافتعال الفني، 

بنوعية  ممهورة  روائية  أعمال  إنتاج  في  وتخفق 

الدنيوية  الموّارة في محاضنها  الأسئلة والقضايا 

والتاريخية)9(، الأمر الذي دفعه للتشديد على أن 

تشخيص  في  العرب  للروائيين  الأنسب  الشكل 

وليس  القصصي  الشكل  هو  مجتمعاتهم  قضايا 

الروائي)10(.

ــا الــمــوقــف الـــثـــانـــي، فــيــتــمــظــهــر فـــي الأطـــروحـــة  ــ أمّـ

النّفاذة التي قدمها الناقد الفلسطيني فيصل درّاج 

العربية،  والــروايــة  الــروايــة  نظرية  كتابه  مــن خــال 

وقــــد انـــطـــوت عــلــى كــثــيــر مـــن الأحــــكــــام الــنــقــديــة 

درّاج  فيصل  اعتبار  مقدمتها  في  للجدل،  المثيرة 

رواد  عــنــد  مــعــوّقــة  ولادة  الــعــربــيــة  الــــروايــــة  ولادة 

في  ولــدت  الــذي  الثقافي  الحقل  لكون  النهضة، 

محضنه البواكير الأولى للرواية العربية هو حقل 

المعارف وتنوعها،  إلى تعددية  يفتقر  مونولوجي 

نتيجة خضوعه لثقافة تقليدية تلقينية منحازة إلى ما 

هو مكرَّس وسائد ومتوارث من جهة)11(، ولعجز 

النص التنويري الذي كان يواكب انبلاج سرديات 

القرن التاسع عشر وتطورها عن تخصيص أسئلته 

ينوس  وملتبسًا  مشتتًا  ظــل  لأنـــه  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 

التراث/الغرب،  قبيل  من  متصارعة  ثنائيات  بين 

العقل/الإيمان... النقل/الاجتهاد)12(.

من  درّاج  فيصل  لطرح  ووفقًا  المنظور،  هــذا  من 

أن فــي الــوقــت الــذي وجــدت فيه الــروايــة الغربية 

فضاء معرفيًا يتدثر بحوارية المعارف واختلافها، 

وبجملة من علوم متعطشة إلى التجديد والمغايرة 

أسئلتها  تنسيب  عــلــى  كــثــيــرًا  ســاعــدتــهــا  والابـــتـــداع 

وتــخــصــيــب وعــيــهــا الاســتــيــطــيــقــي بــقــضــايــا الـــذات 

والمجتمع والوجود، عجزت الرواية العربية تمامًا 

عن إيجاد السياق الثقافي الملائم الذي يعضدها 

فـــي تــحــيــيــن مــرجــعــيــاتــهــا وتــخــصــيــصــهــا وفـــق جِـــدة 

كليًا  تتغرب  ما جعلها  التاريخية، وهو  محاضنها 

المتح من  منابتها الاجتماعية، وترتحل نحو  عن 

»كان  درّاج:  فيصل  يقول  مستعارة.  غربية  روافــد 

روايــة  في  يستلهم  أن  هيكل  حسين  محمد  على 

دانييل  بعيدًا عن  تعاليم جــان جــاك روســو  زينب 

لــوك،  جـــون  مــواطــنــه  فلسفة  استلهم  الـــذي  ديــفــو 

فرنسية،  اشــتــراكــيــة  يبسط  أن  أنــطــوان  فــرح  وعــلــى 

تاركًا الفرنسي زولا يتعامل مع أفكار فرنسية«)13(.

في ظل هذه المعطيات، يخلص فيصل درّاج إلى 

لخصوصية  مفارقًا  ظــل  العربية  الــروايــة  تطور  أن 

ما  وهــو  والاجتماعي،  التاريخي  زمنها  مغايرات 

المطاف في تجذير  نهاية  ترتب عنه إخفاقها في 

انتمائها إلى واقعها العربي، والتحول إلى ظاهرة 

مجتمعية على صعيد القراءة والجمهور.

على هــذا الأســــاس، واســتــنــادًا إلــى هــذا التحليل 

التنظيرات  أهــم  بــه  تناولنا  الــذي  السريع  النقدي 

الــنــقــديــة الــمــتــصــارعــة فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي بــشــأن 

الـــروايـــة الــعــربــيــة، مــا هــو مــوقــع تنظير يمنى  نــشــأة 

من حيث  المتباينة  الطروحات  هذه  العيد ضمن 

الروافد الفكرية والنتائج المستخلصة؟ وإلى أي 

حــد يمكن الــوقــوف عــنــد بــعــض مــعــالــم الإضــافــة 

والجِدة عند هذه الناقدة اللبنانية من دون الوقوع 

في مطب المطابقة مع المحمول النقدي الغربي، 

والانسياق وراء جاهزيته النظرية؟
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ــتـــصـــورات الــمــنــافــحــة عن  تـــرفـــض يــمــنــى الــعــيــد الـ

وجود تقاليد سابقة للرواية في الموروث السردي 

دة على حداثتها في الثقافة العربية،  العربي، مشدِّ

وكونها وليدة التفاعل مع المنجز الروائي الغربي.

جِدة  على  العيد،  يمنى  منظور  من  يبرهن،  وممّا 

الــحــديــث، هــو العناء  الــعــربــي  الــروايــة فــي الأدب 

الفنية،  تمييز صياغتها  في  واجهته  الــذي  الشديد 

حيث ظلت ترزح في تشكّلاتها الأولى مع رواد 

الــنــهــضــة ضــمــن إســــار مــحــاكــاة الــشــكــل الـــروائـــي 

الكتابة  كــانــت  »لــقــد  العيد:  يمنى  تــقــول  الــغــربــي. 

الـــروائـــيـــة الــعــربــيــة تـــواجـــه قــلــقًــا والــتــبــاسًــا لا فقط 

عــلــى مــســتــوى الــمــســرود، أو الــحــكــايــة وبــمــا هي 

وحروبه  نهضته  ]فــي  الــواقــع  في  المعيش  حكاية 

ــهـــدم[، بــل أيــضًــا على  وهــزائــمــه، فــي مــا يُــبــنــى ويُـ

المتغيّر  قلق  فنيًا،  عانى،  الذي  المتخيل  مستوى 

دون  الآخــر  تجربة  مــن  الإفـــادة  قلق  والمختلف، 

السقوط في التقليد والمحاكاة، والعجز عن قول 

ما تود الكتابةُ قولَه«)14(.

بالدور  العيد  إقـــرار يمنى  فــإن  الــوجــهــة،  مــن هــذه 

الفعال الذي اضطلعت به ثقافة الآخر في ظهور 

الرواية العربية لا يعني – من منظورها – اغتراب هذه 

الرواية الكلي عن سياقها الاجتماعي والتاريخي، 

يتجاور  وما كان يشهده من »حياة مدنية مربكة، 

فيها الــقــديــم والــحــديــث بــكــل مــكــونــاتــه وظــواهــره 

والسلوك،  واللباس  والعمارة  الثقافة  تخص  التي 

ومجمل نظم العيش وتقاليده«)15(، بل إن الرواية 

في  كانت  التي  التعبيرية  ببنيتها  حاولت  العربية 

طور التخلق، ويتناسج داخلها أسلوب السرديات 

الانغراس  الوافدة  الغربية  التقنيات  مع  الموروثة 

في محاضنها الدنيوية، تشخيص ما تمور به من 

يمنى  ستحاج  ولذلك  وتحولات.  وقضايا  أسئلة 

العيد جملة من التنظيرات التي قادها الوقوع في 

إسار بعض النظريات الروائية الكبرى في الغرب 

إلى تبخيس المنجز السردي العربي خلال عصر 

الــنــهــضــة، والــحــكــم عــلــيــه بـــالاغـــتـــراب عـــن واقــعــه 

الثقافي والحضاري، والتماهي مع التقاليد الفنية 

والفكرية للرواية الغربية.

الطرح  الــســائــدة،  التنظيرات  هــذه  مقدم  فــي  يأتي 

الذي قدّمه فيصل درّاج بشأن نشأة الرواية العربية، 

حيث انتهى، مستضيئًا بحوارية باختين، إلى نعت 

تقول  والإعــاقــة«.  »العجز  بـ  العربية  الرواية  ولادة 

يمنى العيد، مُذكّرة بموقف فيصل درّاج: »هكذا، 

واســـتـــنـــادًا إلـــى تــنــظــيــر بــاخــتــيــن، قـــد يــبــدو الحقل 

المعارف  تنوع  إلــى  يفتقر  الــذي  العربي  الثقافي 

وتعددها، وحواريتها، وبالتالي إلى وعي معرفي 

مــتــعــدد ومــتــنــوع تــســتــدعــيــه الــشــخــصــيــات الــروائــيــة 

الشرط  باعتبار حواريتها، حقلً عاجزًا عن توفير 

الإنتاجي لعمل روائي عربي. أو قل: إن مثل هذا 

الــعــجــز ســيــتــرك أثـــره فــي إمــكــانــيــة صــيــاغــة خطاب 

روائي عربي يستحق إدراجه في هذا النوع الأدبي 

الــحــديــث، أو وضــعــه عــلــى مــســتــواه، حــتــى لكأن 

إعاقة  الــبــعــض،  تــعــانــي، وحــســب  العربية  الــروايــة 

وسمت نشأتها كما تطورها لاحقًا«)16(.

في هذا الاتجاه، ترى يمنى العيد أن على الرغم 

خصوصية  إضــاءة  في  باختين  نظرية  وجاهة  من 

الـــســـيـــاق الـــحـــضـــاري الأوروبــــــــي الـــــذي احــتــضــن 

ظــهــور الـــروايـــة الــغــربــيــة وتــمــيــز بــتــعــدديــة الــمــعــارف 

والفلسفات  العلوم  من  وبروز جملة  وحواريتها، 

الـــمـــتـــحـــررة مــــن قــــداســــة الـــمـــاضـــي وكــهــنــونــيــتــه، 

البشري،  والوجود  الــذات  عن  تصوراته  وماهوية 

ومتحول،  دنيوي  هو  ما  في  المقابل  في  منحفرة 

باختين  بشعرية  الكلي  الافتتان  عــدم  ينبغي  فإنه 

والــتــســلــيــم بــإطــاقــيــتــهــا الـــنـــظـــريـــة، لأن مـــن شــأن 

ذلـــك أن يــــؤدي بــالــنــقــد الــعــربــي إلـــى الـــوقـــوع في 

إغفال  تبعاتها  من  التي  الإسقاطية  الــقــراءة  شــراك 

الــذي  والمجتمعي  الــثــقــافــي  الــســيــاق  خصوصية 

اجعاترقشات ومامن
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ــتــــزراع مــغــايــرات  يــعــاد فـــي ضـــوئـــه، مـــن جــهــة، اســ

الــمــحــمــول الــنــقــدي الــغــربــي، وتــغــيــيــب، مــن جهة 

التي  والدنيوية  التاريخية  المحاضن  جِــدة  ثانية، 

تسترفد الرواية العربية أسئلتها ومعطياتها، وهو ما 

تورط فيه فيصل درّاج، من منظور يمنى العيد، إذ 

المقايسة؛  باختين، وراء مطب  بتأثير من  انساق، 

فما دام أن ولادة الرواية الغربية هي ولادة منتجة 

لأن فضاءها الحضاري الغربي الذي تفاعلت مع 

اشتراطاته تميّز بحوارية المعارف وانفتاح علومه 

العربية  الرواية  فإن ولادة  والمتغير،  النسبي  على 

هي في المقابل ولادة معوّقة لأن سياقها الثقافي 

والــمــجــتــمــعــي يــخــلــو مـــن الـــمـــواصـــفـــات الــســابــقــة 

المعيارية التي التحف بها السياق الغربي، لكونه 

ومفتقرًا  وتقليدي،  واحــدي  هو  لما  مستكينًا  ظل 

ا لــســطــوة الــقــديــم،  ــدًّ إلـــى عــلــوم ومــعــارف تــضــع حـ

وتستشرف بأسئلتها أفق الابتداع والمغايرة)17(.

عــلــى هـــذا الأســــاس، تــقــدّم يمنى الــعــيــد تــصــوّرهــا 

ــة الـــعـــربـــيـــة خـــــال عـــصـــر الــنــهــضــة؛  ــ ــــروايـ لـــنـــشـــأة الـ

الفني  قولها  تمييز  فــي  الشديدة  مكابدتها  فرغم 

ــلـــمـــؤثـــرات الــتــقــنــيــة  ــاغـــي لـ بــســبــب الـــحـــضـــور الـــطـ

الموروث  أثر  من  تمامًا  التخلص  الغربية، وعدم 

السردي، حيث استمرار غلبة صوت الراوي على 

العربية  الرواية  فإن  الروائية،  الشخصيات  صوت 

استطاعت أن تشق لنفسها طريقًا منتجًا استعاضت 

به عن حوارية المعارف وتعددية التصورات التي 

اشترطتها جملة من النقاد العرب المنحازين إلى 

نظرية باختين، لكي تكون الرواية العربية منتجة، 

التي  الــغــربــي  الــبــرجــوازي  المجتمع  تقاليد  وعــن 

اشترطتها أيضًا جملة من النقاد المفتونين بنظرية 

لوكاتش، لكي تكون ممهورة بأصالة شخصياتها، 

وتمثيلها خصوصية مجتمعها.

يمنى  منظور  مــن   – المنتج  الــطــريــق  هــذا  يتجلى 

مــا هو  نحو  العربية  الــروايــة  انعطاف  فــي   – العيد 

الرسمية،  الثقافة  هيمنة  خلف  ومُــغــيّــب  هامشي 

الهامشي،  فهذا  المؤسساتية؛  أنساقها  واستبداد 

الــمــتــصــل بــحــيــاة الــطــبــقــات الــدنــيــا ورتـــابـــة عيشها 

استطاع  الــذي  هو  والتجاهل،  الإقصاء  ومعاناتها 

صعيد  على  بخصوصية  العربية  الــروايــة  يرفد  أن 

مرجعياتها، ويدفعها نحو تنسيب حكايتها. تقول 

يــمــنــى الــعــيــد: »ويــمــكــن الــقــول بــأنــه كـــان لــلــروايــة 

المهمش  أو  الــهــامــشــي  مــع  تعاملها  فــي  الــعــربــيــة 

من  المسار،  هــذا  أفـــاد،  وإن  المختلف،  مسارها 

هذه  أن  إلّ  الغربية،  الــروايــة  وفنية  الغرب  تجربة 

الإفادة لم تلغ إمكانية مجيء هذا المهمش بكل 

استدعاء  وبالتالي  الرواية،  إلى  عالمه  خصوصية 

لــنــســج حــكــايــات هــذا  الــفــنــيــة  التقنية  الـــضـــرورات 

العالم،  هــذا  فــي  المتخيل.  مستوى  على  العالم 

اللغوي  الــوعــي  يتخذ  المتخيل،  مــســتــواه  وعــلــى 

ــابـــع الـــمـــضـــمـــر، والـــمـــســـكـــوت عــنــه،  الـــمـــعـــرفـــي طـ

والمنفي«)18(.

من هذا المنظور، ترى يمنى العيد أن متح الرواية 

العربية، في بداياتها الأولى مع جيل التنوير، من 

تقنيات المنجز الروائي الغربي لم يُسيّج جهودها 

الحرفية؛  والــمــحــاكــاة  الأعــمــى  التقليد  ــرة  دائــ فــي 

الفني  خطابها  تمييز  على  عملت  مــا  ســرعــان  إذ 

المبثوث  الهامشي  هذا  منابت  تشرّبها  من  بتأثير 

في تفصيلات الحياة اليومية لفئة من المغمورين 

والــمــقــصــيــيــن داخـــــل نــســيــج الــمــجــتــمــع. كــمــا أن 

في  العربية  الرواية  استدعته  الــذي  الهامشي  هذا 

تطورها هو بمثابة بديل منتج لتنوع لغوي حواري 

تجذر  بسبب  العربية  الثقافة  إليه  افتقرت  معرفي 

ما هو ماضوي وتقليدي في سيرورتها التاريخية، 

ــثـــرة الــتــي يــفــجــرهــا هــذا  وذلــــك نــتــيــجــة الــمــنــافــذ الـ

المنوالية  لتكسير  العربية  الــروايــة  أمــام  الهامشي 

الاجتماعية، والنفاذ وراء مشاعر الغياب، وتأويل 

الدلالات المضمرة التي تنقل معاناة الشخصيات 

الصدد  هــذا  وفــي  وتمايزاتها.  تضاريسها  وترسم 
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تقول يمنى العيد: »وهكذا تنسج حكايةُ المهمش 

روايتَها، تبنيها على إيقاع زمنها، وبدينامية سردية 

ينفتح  الفنية  الخصائص  وبهذه  لعالمها.  حوارية 

عالم الحكاية الخاص على عالم الإنسان العام. 

ممّا  بأكثر  الحكاية توحي  الذي يجعل  الفني  إنه 

تقول. أو هي الفنية الروائية التي ترتقي بالمروي 

الخاص إلى العام«)19(.

الــعــرب الذين  الــنــقــاد  وهــكــذا، خــافًــا لجملة مــن 

ــذا الــهــامــشــي  ــهـ ــفــــال الـــــــدور الــمــنــتــج لـ قــــادهــــم إغــ

الــمــنــســرب فـــي مــحــاضــن الـــســـيـــاق الــمــجــتــمــعــي، 

الــــذي اســتــقــبــل ولادة الـــروايـــة الــعــربــيــة فـــي إفـــراد 

مــرجــعــيــاتــهــا، وتــخــصــيــص بــنــائــهــا الــفــنــي مـــن دون 

مــأزوم  أفــق  استشراف  إلــى  ما هو كوني،  مراوحة 

المفكر  مثلً مع  الحال  العربية، كما هي  للرواية 

الشكل  أن  الــذي رأى  العروي  الله  المغربي عبد 

الــســردي  التمثيل  فــي  الــعــرب  للروائيين  الأنــســب 

المنتج لقضايا مجتمعاتهم ومتغيراتها هو الشكل 

القصصي وليس الروائي، بسبب غياب ملابسات 

المجتمع البرجوازي الذي احتضن نضج الرواية 

الواقعية الغربية وأصالتها، هذا من جهة، وغياب 

المرجعيات الفلسفية والفكرية التي تشرّبها أعلام 

ابتداع شخصيات تعكس  الكبار في  الرواية  هذه 

بــحــضــورهــا الــفــنــي الـــلـــمـــاح مـــا أســـمـــاه عــبــد الــلــه 

أخــرى.  جهة  مــن  مجتمعاتها)20(،  عقدة  الــعــروي 

لم  الــذي  درّاج  أيضًا مع فيصل  الحال  وكما هي 

يقف عند حدود تبخيس جهود التنويريين العرب 

بالإعاقة،  الروائي، ووسمها  الشكل  استنبات  في 

حكم  إلــى  تتحول  السلبية  الصفة  هــذه  جعل  بــل 

نــاجــز يــطــاول ســـيـــرورة الـــروايـــة الــعــربــيــة بمختلف 

تجاربها الفنية والفكرية)21(.

خلافًا لهذه التصورات القاتمة بشأن واقع الرواية 

طــوال  وامــتــداداتــهــا  النهضة  عصر  خــال  العربية 

العيد على  يمنى  د  تــشــدِّ الــعــشــريــن،  الــقــرن  عــقــود 

في  الهامشي  هــذا  بفضل  العربية  الــروايــة  نجاعة 

تــخــصــيــص حــكــايــتــهــا، والــتــقــاط جــمــيــع مــتــغــيــرات 

ما  وهــو  تمفصلاتها،  وتشخيص  العربي،  الــواقــع 

أصلان  لإبراهيم  الــروائــي  المنجز  في  مثلً  يلوح 

بالصياغات  ولا  البلاغة،  بحِلِيّ  يحفل  لا  الــذي 

الإنــشــائــيــة الــمــوغــلــة فــي الــتــرمــيــز والاســـتـــعـــارة في 

بــنــاء مــرجــعــيــاتــه، بـــل يــتــوســل هــــذا الــهــامــشــي في 

ما  وتصوير  والمقصيين،  المقهورين  معاناة  سبر 

يطاولهم من انسحاق وتشظٍّ في ظل رتابة عيشهم 

وجمود حياتهم)22(.

وهـــو الــهــامــشــي نفسه الـــذي يــشــكّــل حــالــيًــا – من 

منظور يمنى العيد – استراتيجيا أساسية لدى جملة 

من الروائيين العرب في سبيل مقاومة تيار ما بعد 

الخطاب  شعرية  ترهين  يــحــاول  الـــذي  الــحــداثــة، 

الـــســـردي بــانــزيــاحــات الــلــغــة، وتــهــشــيــم الــحــكــايــة، 

على  التركيز  ظل  في  وتعتيمه  المرجعي  وتمويه 

مجردًا  لمدلولاتها،  ومراوحتها  الـــدوال،  انفلات 

ــنــــصَّ الأدبـــــــي مــــن ســلــطــتــه الــمــرجــعــيــة،  ــذلـــك الــ بـ

العربي  الإنــســان  بحياة  صلة  ذات  حقائق  ومثبّتًا 

الحال،  هي  كما  وتــاريــخــه)23(،  زمنه  واشتراطات 

مــثــاً، مــع بــعــض الـــروائـــيـــات الــنــســويــات الــلــواتــي 

نــبــع الــهــامــشــي والــمــنــطــوق الشفاهي  اغــتــرفــن مــن 

صــورهــا  وخلخلة  الــذكــوريــة،  الــمــركــزيــة  لتفكيك 

لتأبيد  الإنــســانــي  الــتــاريــخ  فــي  الــمــنــدســة  النمطية 

دونية المرأة وجعلها في أكثر المواضع انحطاطًا، 

وتسييجها في دائرة التابع والمقصي.

مـــن الـــروائـــيـــات الـــلـــواتـــي خــصّــتــهــن يــمــنــى الــعــيــد 

علوية  اللبنانية  الكاتبة  لماحة،  نقدية  بــإضــاءات 

روايتها  منذ  الــروائــي،  مشروعها  تفرد  التي  صبح 

مريم الحكايا ووصولً إلى اسمه الغرام، باستلهام 

تــفــصــيــات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، والـــتـــنـــاص مـــع بنية 

وإيصال  الأنثى  المنطوق لإفــراد صوت  الشفوي 

معاناتها في ظل تكلس ثقافة المكتوب الممهورة 

اجعاترقشات ومامن
الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
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بجبروت الثقافة الذكورية وأنساقها الأيديولوجية 

علوية  قدمت  »ولقد  العيد:  يمنى  تقول  الناجزة. 

على  رؤيتها،  حسب  ينطوي،  روائيًا  عملً  صبح 

بنت  وذلــك حين  العربية،  الــروايــة  هــي  لما  فكرة 

عالم روايتها وفق منظور يقول:

أولً يتمثل الشفهي من حيث هو لغة الحياة.

ثــانــيًــا يــتــمــثــل نــمــط مـــن الـــســـرد هـــو مـــن جــهــة نمط 

ــو مـــن جــهــة ثــانــيــة نمط  الــمــنــطــوق الــشــفــهــي، وهــ

صيرورة زمن الحياة نفسها«)24(.

ما يمكن استخلاصه إذن من هذا الطرح النقدي 

الذي قدمته يمنى العيد بشأن نشأة الرواية العربية، 

انسجامه الشديد مع خصوصية مشروعها النقدي 

د على ضرورة قراءة المرجعي متمفصلً  الذي شدَّ

عبر ما هو لغوي وتعبيري وسردي، ويظهر ذلك 

العربية  الــروايــة  اســتــدعــاء  العيد  يمنى  اعتبار  فــي 

واقعها  محضن  فــي  الــابــدة  الهامشي  تفصيلات 

استطاعت  الـــذي  المنتج  الــطــريــق  هــو  الــخــارجــي 

الــروائــي  المنجز  مــحــاكــاة  مــن  الانــعــتــاق  بواسطته 

الــغــربــي رغــــم تــعــثــرهــا خــــال مــرحــلــة الـــبـــدايـــات، 

خطابها  وتــمــيــيــز  حكايتها  تنسيب  فــي  والــنــجــاح 

الفني.

وهو الطريق البنّاء نفسه الذي اختطته في مقاومة 

شطط تيار ما بعد الحداثة في بتر النصوص عن 

المائزة  شعريتها  وتحديد  التاريخية،  محاضنها 

لمدلولاتها  ومراوغتها  لــلــدوال  الــحُــر  اللعب  فــي 

دونما نهاية، وذلك انطلاقًا من إعادة تبئير السرد 

حـــول مــا هــو معيش ودنـــيـــوي، وحـــول مــا أقصته 

ثقافة المكتوب من دائرة اهتمامها، وعملت على 

تسويره في خانة العَرضِي والثانوي.

المتحصلة  النتائج  هــذه  خــال  مــن  نستنتج  كما 

العربية  الـــروايـــة  لــــولادة  الــعــيــد  يمنى  مــســاءلــة  مــن 

ومستقبلها إيفاءها الشديد بالمحددات المنتجة، 

الــتــي اشــتــرطــتــهــا لــلــمــثــاقــفــة الـــبـــنـــاءة والــمــثــمــرة مع 

تأكيد  في  والمتمثلة  الغربي،  النقدي  المحمول 

النظرية،  إطــاقــيــتــه  وراء  الانــســيــاق  عـــدم  ضــــرورة 

ومطابقة هياكله التجريدية الناجزة، لأن من شأن 

ذلـــك أن يـــورط الــمــمــارســة الــنــقــديــة فــي مــا يمكن 

مقاييس  تغدو  حيث  المنهجية،  الصنمية  تسميته 

ــر الــنــقــديــة مــعــايــيــر حــاســمــة لــتــقــويــم تــجــاربــنــا  الآخــ

ــيــــة مـــن دون مـــراعـــاة اشــتــراطــاتــهــا  الــثــقــافــيــة والأدبــ

ـــدا لنا  ــو مـــا ب الــتــاريــخــيــة والــدنــيــويــة الــخــاصــة، وهـ

واضـــحًـــا فـــي رفـــض يــمــنــى الــعــيــد مــعــيــاريــة نظرية 

باختين ومصادراتها عن ضرورة توافر حقل ثقافي 

والــتــصــورات،  الــمــعــارف  بتعددية  مكتنز  حـــواري 

تستجيب  مــنــتــجــة  ولادة  الــــروايــــة  ولادة  لــتــكــون 

التنوع  قيم  نحو  الــنــزّاع  والمعرفي  الفني  لنسغها 

العربية  الــروايــة  والــديــمــقــراطــيــة، لأن  والاخــتــاف 

اســتــطــاعــت تـــجـــاوز ســيــاقــهــا الــثــقــافــي الــمــطــبــوع 

انطلاقًا  الحريات  ومصادرة  والتقليد،  بالاستبداد 

تمفصلاته  وتسريد  الهامشي،  قاع  في  الحفر  من 

وفق  الفنية  وتقنياتها  الــروايــة  قــواعــد  بــنــاء  لإعـــادة 

الإنسان  منفصلة عن حكاية  غير  حية  مرجعيات 

العربي وصراعاته من أجل العدالة والحرية.

نشيد  يستثيرنا ونحن  الــذي  الأبـــرز،  الــســؤال  لكن 

استوقفتنا  التي  النفاذة  المكتسبات  هــذه  بجميع 

العربية، هو:  الرواية  لنشأة  العيد  يمنى  تنظير  في 

تــجــاوز نظرية  فــعــاً  الــعــيــد  هــل اســتــطــاعــت يمنى 

باختين كليًا في تشديدها على أن »الثقافة العربية، 

قــادرة على  والمهمش،  المتداول  ثقافة  وبما هي 

روائــــي عربي  خــطــاب  لصياغة  إمــكــانــيــة  تــوفــر  أن 

التي  الـــروايـــة  نــظــريــة  فــي  باختين  مــقــولــة  تعيقه  لا 

الذي  الثقافي  والحقل  الــروايــة  نشوء  بين  ربطت 

حقق ثورته المعرفية«)25(.

يمنى  إن  القول  يمكننا  الإشكال،  هذا  جوابًا عن 

الــعــيــد اســتــطــاعــت فـــعـــاً، فـــي شــــقٍّ مـــن طــرحــهــا 
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الــنــقــدي، تــجــاوز مــعــيــاريــة حـــواريـــة بــاخــتــيــن التي 

انصاع لإطلاقيتها النظرية كثير من النقاد العرب، 

وذلـــك انــطــاقًــا مــن عــدم تبخيسها مــســار الــروايــة 

ــتـــطـــور، أو  الــعــربــيــة خــــال ســـيـــاق الــتــشــكــل أو الـ

سياق  مــع  لتفاعلها  والاغــتــراب  بــالإعــاقــة  وسمها 

والناجز.  والمتوارث  المكرس  بغلبة  مترع  ثقافي 

التي  المجحفة  الأحــكــام  هــذه  نقيض  على  لكن 

بالطريق  الــعــيــد  يــمــنــى  تحتفي  ســابــقًــا،  نــاقــشــنــاهــا 

العربية في تحقيق  الرواية  الذي اجترحته  المنتج 

خصوصيتها بواسطة تشرُّب الهامشي، واستثماره 

فـــي تــمــيــيــز خــطــابــهــا الــفــنــي لــكــي يــظــل مـــوصـــولً 

بــالأســئــلــة والــقــضــايــا الــمــتــضــافــرة فـــي الــمــحــاضــن 

الـــتـــي يــحــيــا فـــي كنفها  الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الإنسان العربي.

لكن الأمر الجدير بالإشارة في هذا الاتجاه هو، 

العيد  يمنى  استمرار  على  التشديد  منظورنا،  من 

فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن نــظــريــة بــاخــتــيــن، وهـــي تــرهــن 

هذا  بتشخيص  الــوضــاء  العربية  الــروايــة  مستقبل 

الهامشي، واتخاذه خامة فنية أساسية لتخصيص 

حكايتها، ومقاومتها جميع إغراءات فورة ما بعد 

التاريخية،  منابتها  إلى عزلها عن  الرامية  الحداثة 

شعرية  باسم  المجتمعية  سياقاتها  من  واقتلاعها 

نظرية  متفحّص  الــلــغــة، لأن  وانــزيــاحــات  الــســرد، 

باختين يلاحظ التثمين العالي الذي حظي به هذا 

دوستويفسكي«  »شعرية  صــاحــب  مــن  الهامشي 

في بحثه عن منابع جديدة لنشأة الرواية تختلف 

بتناقضات  ربطتها  الــتــي  لــوكــاتــش  تــصــورات  عــن 

المجتمع البرجوازي، وذلك عبر تأكيد أن الرواية 

فن حواري نشأ بعيدًا عمّا هو مركزي ومؤسساتي، 

وفي كنف مجموعة من الأشكال الثقافية الشعبية 

نــزوعــهــا نحو  فــي  الــدنــيــا  الــطــبــقــات  أنتجتها  الــتــي 

خلخلة تقاليد الثقافة الرسمية المكرسة، وتفكيك 

هــرمــيــتــهــا الــمــتــوارثــة، بــحــثًــا عـــن الــتــنــوع والــعــدالــة 

والــديــمــقــراطــيــة، كــمــا هــي الــحــال مــع الـــحـــوارات 

السقراطية والهجائيات المنيبية والكرنفال)26(.

ــذا الاحـــتـــفـــاء بــالــهــامــشــي عــنــد بــاخــتــيــن  ويــظــهــر هــ

الغربية،  الرواية  مستقبل  استقرائه  في  حتى  أيضًا 

التدجين  برفض  المنتجة  آفاقها  رهن  من  انطلاقًا 

والإيفاء  ومركزي،  مؤسساتي  هو  لما  والانصياع 

النقد  تــتــوقــف عـــن  الــتــي لا  الــمــقــلــقــة  لــهــامــشــيــتــهــا 

والـــمـــســـاءلـــة، وتــقــويــض الأنـــســـاق الأيــديــولــوجــيــة 

الجماعات  صــوت  إيــصــال  عــن  فــضــاً  المغلقة، 

ــن لـــلـــتـــراتـــبـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــمُـ ــ ــورة، الـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـــمـــهـــمّـــشـــة والـ

والتوازن  الديمقراطية  عن  والباحث  الاجتماعية، 

الاجتماعي)27(.

لكن، مع تسليمنا بمتح يمنى العيد من هذا الرافد 

نشأة  عــن  الــنــظــري  جانبه  مــن  شــقٍّ  فــي  الباختيني 

ظل  المتح  هــذا  فــإن  ومستقبلها،  الغربية  الــروايــة 

على  يحرص  نَفَاذ  نقدي  بوعي  عندها  مصحوبًا 

إعــــادة اســـتـــزراع كــشــوفــاتــه الــنــقــديــة وفـــق مــغــايــرات 

معه  تتفاعل  الــذي  والمجتمعي  الثقافي  السياق 

الرواية العربية، ويتشرّب النقد أسئلته لتخصيص 

المنهجية  رهــانــاتــه  وتــنــســيــب  الــنــقــديــة،  مــمــارســتــه 

والمعرفية.

دينامية الممارسة النقدية 
بين خصوصية المرجعي الحي 

وتميّز المتخيل الروائي
لاســـتـــجـــاء خــصــوصــيــة الــمــمــارســة الــنــقــديــة عند 

يــمــنــى الــعــيــد، ومـــا عــرفــتــه مــن تــطــور عــلــى صعيد 

وتــأويــل  الأدبــيــة،  للنصوص  الفنية  البنية  تحليل 

كيفية تناسجها مع مرجعياتها الخارجية المنزرعة 

فصل  عند  سنتوقف  الاجتماعي،  الواقع  بنية  في 

تطبيقي من كتابها الرواية العربية: المتخيل وبنيته 

الرواية  عالم  في  وأثــره  »العنف  بـ  موسوم  الفنية، 

المتخيل«، وهو الفصل الذي حاولت من خلاله 

اجعاترقشات ومامن
الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
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اللبناني  المجتمع  عــرفــه  الـــذي  الــعــنــف  أثـــر  تــتــبّــع 

في إثر اشتعال نار الحرب بين طوائفه في تمييز 

المتخيل الفني للرواية، وتشكيل قواعدها السردية 

وفـــق مــا أفـــرزتـــه الــســيــرورة الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 

للواقع اللبناني من دلالات جديدة ومعان طارئة.

وهكذا ترى يمنى العيد أن رواية حجر الضحك 

للكاتبة اللبنانية هدى بركات استطاعت تقديم رؤية 

انتقادية لقيم العنف والتقتيل، التي استشرت في 

حياة المجتمع اللبناني زمن حربه الأهلية انطلاقًا 

الروائية هو  الشخصية  ابتداع نمط جديد من  من 

كينونتها  نسيج  في  تتداخل  التي  خليل  شخصية 

هويتها  التباس  في  وتشي  والأنوثة،  الذكورة  قيم 

والمواقف  الأيديولوجيات  بــاصــطــراع  وتشابكها 

»تنبني  العيد:  يمنى  تقول  الخارجي.  الواقع  في 

شخصية خليل، في ›حجر الضحك‹ على خلفية 

بين  يــازم  منظور  ومــن  الأهلية،  اللبنانية  الحرب 

ــــورة لــيــشــي بـــمـــازمـــة بــيــن الأنـــوثـــة  ــــذكـ الــعــنــف والـ

نتاجها  اقتصر  ثقافة  وينتقد  الــســام،  أو  والــهــدوء 

على الرجل وعُيّرت بمعيار الذكورة، وكأن غياب 

العنف  النسائية ومعيارها، شاهدًا على  المشاركة 

الدموي الذي تحيل إيديولوجيته عليه«)28(.

النسوية  الـــروايـــات  إذا كــانــت  الــمــنــظــور،  مــن هــذا 

ــى الـــتـــي حـــاولـــت أن تـــثـــور عــلــى الــمــركــزيــة  ــ ــ الأول

بالتبخيس  المبطنة  ثقافتها  وتــفــضــح  الــذكــوريــة، 

والاســتــرخــاص لــلــمــرأة ووعــيــهــا الأنــثــوي الجديد 

ــزّاع إلــــى الــتــغــيــيــر والـــحـــريـــة مـــن خــــال حبك  ــنـ ــــ الـ

بداخلها،  الأنــوثــة  لقيم  تتنكر  نسائية  شخصيات 

الذكورية،  الشخصيات  مع  التماهي  إلى  وتتطلع 

اعتقادًا منها بأن في هذا الاستدعاء لقيم الذكورة 

والتشبه بها إثباتًا لهويتها الأنثوية، كما هي الحال 

لليلى  أنا أحيا  مثلً في شخصية »لينا« في روايــة 

حجر الضحك  بعلبكي، فإن الملاحَظ في رواية 

أن بطلها خليل لا يرى في الاستجابة لقيم الأنوثة 

فهو  مــن رجــولــتــه،  ينتقص  عيبًا  بــداخــلــه  الــضــاجــة 

وترتيبها.  بتنظيفها  ويهتم  غرفته  يحب  »كالأنثى، 

يمارس عن رضى  العجين‹.  دوائــر  و›يــرق  يطبخ 

وسعت  ضــدهــا  بعلبكي،  ليلى  بطلة  اعــتــبــرتــه  مــا 

إلى تحرير ذاتها منه. وهو، شأن الإناث، وخلافًا 

لــلــذكــور أقــــرانــــه، يــشــعــر بــالــخــوف ويــنــتــابــه الــقــلــق 

خجله  ويقمع  بالصمت،  يــلــوذ  الــحــيــرة.  وتــعــتــوره 

وتشوش  الــوحــدة  مشاعر  يعاني  الآخــريــن.  أمـــام 

روحه«)29(.

على هذا الأساس، فإن هذا الاحتفاء الذي تلمسه 

الأنوثة  بمعالم  خليل  شخصية  عند  العيد  يمنى 

ومــظــاهــرهــا الــبــيــولــوجــيــة والإنـــســـانـــيـــة، هـــو مــؤشــر 

على وعي الشخصية بالخطاب النقيض الملازم 

والحرب  العنف  في  والمتمثّل  وقيمها،  للذكورة 

البشرية، حيث  تاريخ  به  يشهد  ما  والدمار، وهو 

اقترنت الحروب دومًا بالرجال وأطماعهم المادية 

والسيادة،  السيطرة  فــي  المتجسدة  والاجتماعية 

الذي  اللبناني  المجتمع  واقع  أيضًا  به  يشهد  وما 

السياسية  طــوائــفــه  زعــمــاء  مــصــالــح  اخــتــاف  أدى 

داخلية  فتيل حـــرب  نــشــوب  إلـــى  والأيــديــولــوجــيــة 

تــداعــت فــي إثــرهــا جــمــيــع قــيــم الــســام والــجــمــال 

والــمــحــبــة، الـــتـــي نـــاضـــل جــيــل الــتــنــويــر مـــن أجــل 

ترسيخها.

ــنـــادًا إلــــى هــــذه الــمــعــطــيــات، لا يُـــعَـــدّ انــحــيــاز  ــتـ اسـ

شــخــصــيــة خــلــيــل إلــــى الــجــانــب الأنـــثـــوي الـــمَـــوّار 

بــداخــلــه مـــؤشـــرًا عــلــى عــــدم ســـويّـــتـــه، خـــاصـــة إذا 

من  راكمته  ومــا  الأبوية  الثقافة  تاريخ  استحضرنا 

صور جوهرانية بنسيجها تُمجد الرجولة والفحولة، 

حضورها  مُسيّجة  الأنــوثــة،  المقابل  فــي  وتقصي 

في دائرة ما هو دوني وهامشي، لأن يمنى العيد 

بالتساوق  خليل،  شخصية  ســويّــة  عــدم  فــي  تــرى 

مع خصوصية القراءة النقدية التي تقدمها )يمنى 

ــيــــة، والـــحـــريـــصـــة على  الـــعـــيـــد( لــلــنــصــوص الــــروائــ
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التاريخية،  لحظاتها  مع  متشابكةً  دلالاتها  تأويل 

المرجعي  إلــى  بــالإحــالــة  الفني  متخيلها  وإنــاطــة 

الحي المنسرب في محاضنها المجتمعية، نقول 

تـــرى فـــي عـــدم ســـويّـــة هـــذه الــشــخــصــيــة نـــوعًـــا من 

السوية، لأنها بميلها إلى مشاعر الأنوثة الصارخة 

حجر  ــة  روايــ مــنــظــور  تعكس  بأعماقها  ونــوازعــهــا 

على  انكفاؤها  يــوحــي  حيث  لعالمها،  الضحك 

شقها الأنــثــوي بــرفــضــهــا، مــن جــهــة، قــيــمَ الــحــرب 

العالم  في  والسائدة  بالذكورة  المرتبطة  والتقتيل 

عالمًا  أخــرى،  جهة  من  واستشرافها،  الخارجي، 

والسكينة  الــســام  قيم  فضائه  فــي  تتجذر  جــديــدًا 

والوئام المرتبطة بالأنوثة وأحلامها.

إن ممّا يضاعف صدقية هذا المرجعي الحي الذي 

بنيتها  تمييزه داخــل  حجر الضحك  تحاول روايــة 

بالأنوثة،  الــهــدوء  ينيط  والــذي  الداخلية،  النصية 

الذي  الوقت  في  أن  بالرجولة،  والعنف  والتدمير 

يختار فيه خليل بطل الرواية إعادة تشكيل هويته 

من جديد، حيث يجهض نوازع وصوت الأنوثة 

وممارساتها  الــذكــورة  قيم  إلــى  ويــنــحــاز  بــداخــلــه، 

الاجتماعية، فإنه يتورط بدوره في القتل والعنف، 

»الذكورة«  البيولوجية  سويته  عن  بحثه  في  وكأنه 

إمـــعـــان فـــي الــاســويــة الإنــســانــيــة الــمــتــمــظــهــرة في 

العيد:  يمنى  تقول  والاقتتال.  والتخريب  الحرب 

»يــخــتــار خــلــيــل، تــحــت وطـــأة مــا يعتبره الآخـــرون 

لاسويته، أن يكون مثلهم، أي ذكرًا شبيهًا بذكورة 

تمارس العنف. كأنه بذلك يقتل ما فيه من أنوثة. 

وكأن قتلها فيه هو علامة على غيابها خارجه أي، 

في العام الاجتماعي – الثقافي«)30(.

ميّزت  التي  النقدية،  المقاربة  هــذه  لركائز  ووفــقًــا 

الفنية  للأنساق  العيد  يمنى  تحليل  استراتيجيات 

والدلالية لرواية بركات حجر الضحك، يتضح لنا 

مدى حرص يمنى العيد الدائب والمتجدد على 

تشكلت  التي  النقدي  مشروعها  بثوابت  الإيــفــاء 

عدم  على  والقائمة  النص  معرفة  فــي  كتابها  منذ 

تفرغ  الــتــي  البنيوية  مفاهيم  فتنة  وراء  الانــســيــاق 

حمولاتها  من  الأدبــيــة  للنصوص  الداخلية  البنى 

تُرجِع  كلي  نظام  عــن  بحثًا  والفكرية،  المرجعية 

نحو  ونزوعها  جهة،  من  الأدبية  تقنياتها  أصــداءه 

انطلاقًا  ثانية،  مظاهر شعريتها من جهة  توصيف 

مــن عــزل الــنــصــوص الأدبــيــة عــن الــخــارج، ورهــن 

نجاعة الممارسة النقدية برصد القوانين والآليات 

ــيــتــهــا، وهــــو مـــا قـــادهـــا إلــى  الــنــصــيــة الــمــنــتــجــة لأدب

الشكلانية والتجريد.

ــاوز تــــوجــــهــــات الــنــقــد  ــ ــــجـ هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـ

تقديم  في  أمعنت  التي  التقليدية  السوسيولوجي 

قـــــراءات اخــتــزالــيــة لــلــنــصــوص الأدبـــيـــة تــركــز على 

في  يقابلها  ومــا  الاجتماعية،  مرجعياتها  تحليل 

الـــواقـــع الــخــارجــي مــن صـــراعـــات فــكــريــة ومــاديــة 

ــقَ الإنــســانــي  ــ وأيـــديـــولـــوجـــيـــة، مُــغْــفِــلــة بـــذلـــك الأفــ

ـــة،  ــــيـ ــتــــجــــارب الأدب ــه الــ ــ ــــرحــــب الــــــذي تـــتـــوهـــج ب ال

في  التأثير  في  والفكري  الفني  صدقها  ويمنحها 

المتلقين، متعالية بواسطتها على ما هو عقائدي 

وطـــبـــقـــي، ومــهــمــشــة أيـــضًـــا الـــجـــوانـــب الــتــخــيــيــلــيــة 

للأعمال الأدبية التي تساهم في انزياحها عمّا هو 

لها  داخلية  بذلك مرجعيات  كائن وقائم، مشيدة 

استقلاليتها المحايثة المنفتحة على ما هو ممكن 

ومحتمل.

تـــواصـــل،  الـــعـــيـــد  يــمــنــى  إن  ــقــــول  الــ يــمــكــن  إذن، 

النقدية  للممارسة  المنتجة  الــوظــيــفــة  بتحديدها 

الفنية  وبنيته  المتخيل  العربية:  الرواية  كتابها  في 

النزعة  فــي  الــمــغــرقــة  البنيوية  أوالـــيـــات  عــن  بــعــيــدًا 

سوسيولوجيا  طروحات  وعــن  الخالصة،  النصية 

الأدب التقليدية الموغلة في الجمالية الانعكاسية 

التمثيلية، الانسجامَ مع منطلقات مسارها النقدي 

أهـــم مفاصلها  الــمــتــحــددة  ــة،  ــيـ ــرائـ الــنــظــريــة والإجـ

الـــكـــبـــرى فـــي الــنــظــر إلــــى الــمــســتــويــات الــســرديــة 

اجعاترقشات ومامن
الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
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باعتبارها  الأدبــي،  للخطاب  واللغوية  والتخييلية 

حاملة ومشخّصة لمرجعيات ودلالات اجتماعية 

مــتــواشــجــة مــع الـــواقـــع الــخــارجــي، وهـــو مــا يظهر 

ــــدلالات والــمــعــانــي  بــجــاء فـــي كــيــفــيــة تــأويــلــهــا الــ

روايــة  فــي  خليل  شخصية  ضــديــة  وراء  المضمرة 

حــجــر الــضــحــك، حــيــث حــرصــت عــلــى اســتــقــراء 

الثقافية  الــغــائــبــة، وأنــســاقــهــا  أبــعــادهــا الاجــتــمــاعــيــة 

ــنــاه  الــدفــيــنــة الــتــي تــشــي بــهــا الــتــفــافــات الـــســـرد، وبُ

التشفيرية والنصية المحايثة.

وهكذا، تؤشر ضدية شخصية خليل، من منظور 

يــمــنــى الــعــيــد، فـــي تــمــاهــيــهــا فـــي جــانــب كــبــيــر من 

الــســرديــة مــع عــامــات الأنــوثــة،  الــروايــة  متواليات 

ــول مـــشـــاعـــرهـــا وقــيــمــهــا  ــ وتـــمـــركـــزهـــا الـــداخـــلـــي حـ

ــة، عــلــى مـــغـــادرة هــذه  ــوداعــ الـــمـــرادفـــة لــلــســام والــ

ثقافة  تسلط  نتيجة  الــخــارجــي  الــواقــع  بنية  القيم 

الذكورة المُكرسِة للعنف والتقتيل. كما يأتي فض 

تركيبته  داخــــل  الــمــحــتــدم  لــلــنــزاع  خــلــيــل  شخصية 

الانتماء  باختيار  الــســرد  مــســار  خــال  البيولوجية 

إلى الرجولة على مدى استمرار تجذر قيم العنف 

والحروب والصراعات في العالم، وهو ما كرسته 

في  الــذكــور  شبيه  مثل  بانخراطه  خليل  شخصية 

القتل والتدمير)31(.

تــأســيــسًــا عــلــى هــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــأويــلــيــة 

تُـــعَـــدّ الشخصية  الــــذي  الــمــتــخــيــل،  الـــروايـــة  لــعــالــم 

العيد  يمنى  تظل  الفنية،  بنيته  مــن  جـــزءًا  الــروائــيــة 

والسردية  النصية  الدينامية  تحليل  على  حريصة 

لتحديد  منطلقًا  باعتبارها  لا  الروائية،  للنصوص 

اســـتـــخـــاص  أو  ــا،  ــهــ ــتــ ــيــ ــ الـــنـــصـــوص وأدب ــة  ــعـــريـ شـ

والفكرية، ولكن  الأيديولوجية  الكتّاب  انتماءات 

اجتماعية  ودلالات  تــصــورات  حاملة  باعتبارها 

منفتحة  تظل  أنــهــا  إلّ  النصية،  استقلاليتها  رغــم 

وقضاياه،  أسئلته  لإضــاءة  الخارجي  الواقع  على 

والاستبصار بسيرورته التاريخية والفكرية.

روايــة  عند  سنتوقف  الأول،  المتن  هــذا  بجانب 

يمنى  حاولت  التي  الحكايا،  مريم  صبح  علوية 

العيد من خلال مقاربتها تحليل خصوصية خطابه 

الــفــنــي، وديــنــامــيــتــه الــســرديــة فــي حــبْــك المرجعي 

الحي المتفصل في الواقع الاجتماعي.

التي  المكتوب  لثقافة  أنه خلافًا  العيد  يمنى  ترى 

المهمشين  قــامــعــة صـــوت  وتــحــجــرت،  تــكــلــســت 

بين  الــقــارة  تنميطاتها  ظــل  فــي  معاناتهم  ومــواريــة 

مــا هــو مــركــزي وطـــرفـــي، وتــراتــبــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 

الثقافة  ينابيع  مــن  صبح  علوية  تمتح  الــجــامــدة، 

التقاليد  الأنثى، وخلخلة  منطوق  لإفــراد  الشفهية 

البطريركية  بالقيم  الــمــمــهــورة  المتصلبة  الــســرديــة 

المنحازة إلى الرجل والمزدرية للأنوثة.

في  المنصهرة  الشفوية  الثقافة  هــذه  مظاهر  مــن 

تلك  تمثيلها  الــحــكــايــا  مــريــم  لــروايــة  الفنية  البنية 

عند  الــســائــدة  والأصــــوات  والأســالــيــب  اللهجات 

وتمييز  تــصــوراتــهــا  لتنسيب  الــشــعــبــيــة،  الــطــبــقــات 

حكايتها، وهو ما يضفي على حضور شخصياتها 

نابضًا  وجدانيًا  ودفقًا  إنسانيًا،  توهجًا  الرواية  في 

بــــحــــرارة الــمــعــيــش وطــــزاجــــة الــمــجــتــمــعــي، بــعــيــدًا 

عـــن الأوصــــــاف الـــنـــاجـــزة والــتــرســيــمــات الــســرديــة 

المغلقة)32(.

كما ينضاف إلى هذه التقنية التعبيرية، المساهمة 

وبوليفونيتها،  الــحــكــايــا  مــريــم  ــة  روايــ حــواريــة  فــي 

اغترافها من التقاليد السردية التراثية خاصة بعض 

منظور  من  المتجسدة،  الشهرزادي  السرد  قواعد 

يمنى العيد، في تقنيتين أساسيتين:

– تــقــنــيــة الــحــكــايــة الإطـــــار، مـــن حــيــث هـــي وعـــاء 

على  الـــروايـــة  »تقتصر  فــا  الــحــكــايــات،  يحتضن 

حكاية واحدة تنبني وفق قواعد الحبكة والمدخل 

والــــحــــل، وتــســتــلــزم الــتــبــئــيــر والـــنـــمـــو الــتــصــاعــدي 

للزمن«)33(.
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– تقنية السرد التناسلي الذي به تتوالد الحكايات 

»نموه  مــن  بــدلً  الــســردي حلزونيًا،  الــزمــن  وينمو 

تكسرًا  تكسره  أو  الــتــجــاوري،  ترتيبه  أو  الخطي 

استرجاعيًا منظمًا، أو تكسرًا تداخليًا غامضًا«)34(.

ــاه، تــــرى يــمــنــى الــعــيــد أن على  ــذا الاتــــجــ وفــــي هــ

الـــرغـــم مـــن مــتــح روايـــــة مـــريـــم الــحــكــايــا مـــن هــذه 

الــســرد  الــتــراثــيــة لتكسير خــطــيــة  الــســرديــة  الــتــقــالــيــد 

الكلاسيكي، الذي نيط بتيار الواقعية المغرق في 

الخارجي،  للواقع  المباشرة  التبسيطية والمحاكاة 

فإن ذلك لا يعني انخراطها في موجة التجريب، 

التي  التجريبية  الـــروايـــات  تلك  إلــى  وانضمامها 

الحرب،  وعــن  الحرب  زمــن  في  اللبنانيون  كتبها 

لكونها، رغم التقائها مع هذه الروايات التجريبية 

وتــجــاوز  التقليدية  الــســرديــة  الأنــســاق  تكسير  فــي 

إطارها المغلق، لا تترك السرد مفتوحًا، كما تفعل 

تلك الروايات، بل تعيد بناءه وتشبيكه وفق واقع 

مرجعي جديد يرسم متغيرات فضاء مدينة بيروت، 

وكيفية تجاور زمن الحياة المدينية بالحياة الريفية 

الــــوافــــدة لــتــشــخــيــص أنـــمـــاط الـــســـلـــوك الــمــتــبــدلــة، 

خلف  المضمرة  المعتمة  المسارب  فــي  والحفْر 

والتهميش  لــإقــصــاء  الــعــاكــســة  الــمــجــتــمــع  ســطــح 

ــطــــاولان شــريــحــة عــريــضــة مـــن شــرائــح  الـــلـــذيـــن يــ

المجتمع غارقة في الجهل والفقر والبؤس)35(.

تعيد،  الحكايا  مريم  أن روايــة  إلــى  بالإضافة  هــذا 

وسائلها  وتستثمر  الــشــفــويــة  الــثــقــافــة  باستلهامها 

السردية في تفتيت تناغم وحدة الحكاية مفسحة 

الــمــجــال أمـــام صــوت الأنــثــى الــســاردة للانسياب 

التي  السردية  الــذَكَــر  سلطة  خلخلة  الحكي،  فــي 

والإبداعي  الثقافي  الموروث  عمق  في  تجذرت 

تفوّق  عــن  الناجزة  تصوراتها  ودسّـــت  الإنــســانــي، 

الرجل ودونية المرأة، معوّقة بذلك صوت الأنثى 

دائرة  في  لوجودها  ومُسيّجة  هُويتها،  للتعبير عن 

الامتثال لقيم الثقافة الأبوية.

السرد  في  الأنثى  انسياب  فإن  المنطلق،  من هذا 

في  ط  المنمَّ وضعها  على  الــثــورة  نحو  نـــزوع  هــو 

نحو  الهامشي  موقعها  من  ونهوض  التابع،  خانة 

يعيد  لحبْك سرد جديد  الكلام،  بسلطة  الإمساك 

خلخلة الصور الجوهرانية المطمورة في محضن 

وتأبيد  تبخيسها  وتتغيا  الـــمـــرأة،  عــن  البطريركية 

دونيتها، منتجًا في الآن نفسه وعيًا جديدًا بكينونة 

المسبقة،  الذكورية  التنميطات  عنها  يــدرأ  الأنثى 

وجــودهــا  مــشــرعًــا  المغلقة،  الأبــويــة  والتقسيمات 

على أسئلة المستقبل ورهانات المحتمل.

الحكايا  مريم  اتشاح روايــة  فإن  الزاوية،  من هذه 

بـــهـــذه الاســتــراتــيــجــيــات الـــســـرديـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

تنساق  ولا  الــشــفــويــة،  الثقافة  إلــى  الاعــتــبــار  تعيد 

ــا إلــى  الــمــفــضــيــة أحــيــانً الــتــجــريــب  وراء إغــــــراءات 

سياقه  عن  الروائي  النص  وبتر  المرجعي،  تعتيم 

الخارجي، إنما هو عند علوية صبح مؤشر على 

ملامح كتابة سردية مغايرة تتفرع متخيلً اجتماعيًا 

جديدًا ينزاح عن تكلس ثقافة المكتوب الموغلة 

فــــي تـــكـــريـــس الـــهـــرمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــتـــوارثـــة، 

وتجذير أنساق الثقافة الأبوية المتواترة للنفاذ إلى 

وجــودهــم  نسغ  والــتــقــاط  المهمشين،  حــيــاة  عمق 

الـــتـــواقـــة إلــــى تــكــســيــر جـــمـــود عيشهم  ورغــائــبــهــم 

وضآلته، وتحديدًا منه وجود فئة واسعة من النساء 

فــي دائــــرة التجاهل  قــابــعــة  تــــزال حــيــاتــهــا  الــتــي لا 

المسكونة  الــبــطــريــركــيــة  مــصــالــح  بــاســم  والإقـــصـــاء 

بالتسلط والهيمنة)36(.

الـــذي ميّز  ووفــقًــا لآلــيــات هــذا الاشــتــغــال النقدي 

العيد  يمنى  قدّمتها  الــتــي  التحليلية  الــقــراءة  هــذه 

لرواية مريم الحكايا لعلوية صبح، فإن الملاحَظ 

للرواية  الفني  المتخيل  تــأويــل  على  حرصها  هــو 

اجتماعية  ومرجعيات  دلالات  مــع  تشابكها  فــي 

تساهم، من جهة،  الخارجي،  الواقع  في  منزرعة 

فــي الإيـــحـــاء بــصــدقــيــة الــمــســرود الــمــشــخــص عبر 

اجعاترقشات ومامن
الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
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الــبــنــى الـــســـرديـــة والــلــغــويــة والــتــخــيــيــلــيــة لـــلـــروايـــة، 

وتـــؤكـــد، مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــى أنـــه رغـــم تــواشــج 

الــمــرجــعــي الـــروائـــي مــع أســئــلــة واقــعــه الــخــارجــي، 

المقابلة  مبدأ  على  قائمًا  ليس  التواشج  هذا  فإن 

تورطت  التي  الاجتماعية  المرآوية  أو  المباشرة، 

على  وإنما  التقليدية،  الأدب  سوسيولوجيا  فيها 

الإبــداعــي  للعمل  تحفظ  الــتــي  الاستقلالية  مــبــدأ 

ديناميتها  رهـــن  مـــع  الـــمـــائـــزة،  الــفــنــيــة  خــصــوصــيــتــه 

ــاءة شــــــــروط الــــواقــــع  ــ ــإضــ ــ ــ ــيـــريـــة الـــمـــنـــتـــجـــة ب ــبـ ــتـــعـ الـ

الاجتماعي الحاضنة لتشكل النصوص الروائية.

في هذا السياق، نختلف مع الناقد العراقي ماجد 

السامرائي الذي انتهى في قراءته النقدية لـ الرواية 

الممارسة  أن  إلى  الفنية  وبنيته  المتخيل  العربية: 

النقدية عند يمنى العيد خلال مقاربتها النصوص 

الأدبــيــة تــركــز عــلــى مــســتــوى الــمــضــامــيــن بــالــدرجــة 

الأولى، وتَنْظُر إلى الجوانب الفنية باعتبارها تالية 

لها. يقول السامرائي: »ومن هنا في ما قرأتْ من 

أعمال، عمدت – أي يمنى العيد – إلى محاكمة 

أن  تؤكد على  ما جعلها  الأعمال،  مضامين هذه 

›معيار  معياريًا، هو  به،  الأدب  نُقوّم  أن  ينبغي  ما 

إبداع الحقائق‹ الذي جعلها تقدم الجانب الفني 

قراءة  قدمت  وبذلك  الموضوعي.  للجانب  تاليًا 

كتاب  في  بامتياز  والمبنى  المنطلق  أيديولوجية 

النقدية للرواية  حقق إضافة واضحة إلى المكتبة 

العربية«)37(.

يلاحظ المتأمل في هذا المقتطف، الذي اجتزأناه 

من تحليل السامرائي لخصوصية الممارسة النقدية 

المفاهيم  الكثير من  العيد، تورطه في  يمنى  عند 

المنبهمة، والأحكام النقدية المثيرة للتساؤل؛ فهو 

الأيديولوجية  بــالــقــراءة  المقصود  أولً  يوضح  لا 

النقدية  الـــقـــراءات  جميع  لأن  الــعــيــد،  يمنى  عــنــد 

النظرية الأدبية الحديثة  التي تعاقبت على تاريخ 

هـــي قــــــراءات قــابــلــة لأن تُــنــعــت بــالأيــديــولــوجــيــة، 

ناظمة  وفــكــريــة  فلسفية  خلفيات  بتشرّبها  ســـواء 

دراســة  خــال  بتركيزها  أو  المفاهيمي،  لجهازها 

الأعــمــال الأدبــيــة على جــوانــب مــحــددة لتحصيل 

التي  المناهج  تلك  فحتى  معيّنة؛  ومعارف  نتائج 

علمية  وتحقيق  الأيديولوجيا،  من  براءتها  ادعــت 

النقد واستقلاليته عن العلوم الإنسانية من خلال 

إجرائية  وآلــيــات  دقــيــقــة،  مفاهيمية  بــعُــدة  التسلح 

ملموسة لتوصيف أدبية النصوص، وكيفية تراسل 

الأدبــي،  لنوعها  العام  النسق  مع  الفنية  قواعدها 

كما هي الحال مع الشعرية والسرديات، إنما هي 

مناهج مغرقة في الأيديولوجيا، لأن بعزلها النص 

النقدية  الممارسة  ورهــن  الاجتماعي  سياقه  عــن 

الإنسانية  دلالاتــه  من  تفرغه  الفنية،  بنيته  بإضاءة 

والفكرية، وتعطل فاعليته في التغيير الاجتماعي، 

وإنتاج معرفة بالكينونة البشرية.

على هذا الأساس، فإن وسم السامرائي الممارسة 

الأيديولوجية  بــالــقــراءة  العيد  يمنى  عند  النقدية 

بل  الــمــمــارســة،  هــذه  مــن خصوصية  شيئًا  ينير  لا 

والغموض،  اللبس  من  متاهة  في  القارئ  يُدخل 

وإن كنت أرى أن المقصود بالقراءة الأيديولوجية 

ــــي، وكــــمــــا يـــشـــي بــــــــذاك حــكــمــه  ــرائـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ عـــنـــد الـ

للجانب  أولــويــة  بــإعــطــاء  التحليلية  آلــيــاتــهــا  عــلــى 

أن  اعتقاده  هو  الفني،  الجانب  على  المضموني 

حبيس  زال  مــا  العيد  يمنى  عند  النقدي  المنهج 

لم  التي  التقليدية  المضامين  سوسيولوجيا  دائــرة 

تستطع تقديم مقاربة منتجة لكيفية تواشج الفني 

تركيزها  نتيجة  الأدبية،  التجربة  والمرجعي داخل 

على تفسير محتوياتها الاجتماعية، وكيفية تمثيلها 

في  المَوّارة  والفكرية  المادية  الطبقية  الصراعات 

بالمظهر  الاحــتــفــال  مــن دون  الــخــارجــي،  الــواقــع 

الفني الذي هو عنصر أساسي من عناصر النص 

الأدبي، وسر فرادته الفنية وخصوصيته الإبداعية.
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مــن هـــذا الــمــنــظــور، غـــاب عــن الــســامــرائــي الــرافــد 

ــذي تـــتـــشـــرب يــمــنــى الـــعـــيـــد مــنــظــومــتــه  ــ ــ ــنـــقـــدي ال الـ

الحريص  الــنــص  سوسيولوجيا  وهــو  المنهجية، 

والأنــســاق  الاجتماعية  الــحــمــولات  تحليل  على 

المرجعية للنصوص الأدبية، متمظهرة ومُبَنْيَنة عبر 

ما هو لغوي وسردي وتخييلي.

العيد،  يمنى  عند  تتبّعنا  كما  ذلــك،  تجليات  من 

الحكايا  مــريــم  لــروايــة  النقدية  فــي دراســتــهــا  ســواء 

أو حـــجـــر الـــضـــحـــك، عــــدم فــصــلــهــا الــخــصــائــص 

الفنية للنصوص الروائية عن دلالاتها الاجتماعية 

والـــفـــكـــريـــة، نـــظـــرًا إلــــى اقــتــنــاعــهــا الــمــنــهــجــي بــأن 

ليست  النصية  للبنية  لة  المُشكِّ التخييلية  العناصر 

مجرد وعاء فارغ أو قالب فني تُسكب في إطاره 

فنيًا  متخيلً  تــضــافــرهــا  فــي  تنتج  بــل  الــمــضــامــيــن، 

حاملً رؤى ودلالات رغم جِدتها عن محاضنها 

التاريخية  لاشتراطاتها  مضيئة  هــي  إذ  الــدنــيــويــة، 

والمجتمعية.

لدينا  المستخلصة  الــنــتــائــج  هـــذه  عــلــى  وتــأســيــسًــا 

مـــن تــحــلــيــل خــصــوصــيــة الــمــمــارســة الــنــقــديــة عند 

المتخيل  العربية:  الــروايــة  كتابها  في  العيد  يمنى 

النظرية  المنطلقات  أن  نؤكد  فإننا  الفنية،  وبنيته 

للأعمال  قراءتها  في  استوحتها  التي  والمنهجية 

الــروائــيــة الــعــربــيــة هــي اســتــمــرار لــركــائــز مشروعها 

النقدي منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، 

أن  على  من جهة،  بالتشديد،  تمفصلاتها  وتتميز 

عربية  نقدية  خصوصية  بناء  نحو  المنتج  الطريق 

هـــو رفـــض الامــتــثــال لــجــاهــزيــة الــمــنــاهــج الــنــقــديــة 

الغربية، والتسليم بإطلاقيتها التصورية والمعرفية، 

النصوص  على  لأوالياتها  إسقاطًا  ذلــك  في  لأن 

منابتها  اقتلاعها من  إلــى  الأدبــيــة، وهــو ما يفضي 

التاريخية، وإدخالها قسرًا في الهياكل التجريدية 

فاعليتها  على  للاستدلال  مسبقًا  الناجزة  الغربية 

من  وبالحرص،  التطبيقية،  ومعياريتها  المنهجية 

المحمول  إنتاج مفاهيم  إعادة  جهة أخرى، على 

النصوص  بــه  تتميز  مــا  فــي ضــوء  الغربي  النقدي 

ــيــــة، ودلالات  نــــوعــ نـــصـــيـــة  بـــنـــى  ــــن  مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــداعـ الإبـ

اجتماعية ملتحفة بنسغ ما هو معيش ومجتمعي.

كما أن من ركائز هذا المشروع النقدي عند يمنى 

لها  وتأويلية  تحليلية  استراتيجيات  وضْعها  العيد 

تتأطر  كــونــهــا  فــرغــم  الــمــنــتــجــة؛  الــنــقــديــة  ديناميتها 

ضمن سوسيولوجيا الأدب، فإنها تشق لها مجرى 

الــنــقــديــة، حيث تتجاوز  خــاصًــا داخـــل ســيــرورتــهــا 

سوسيولوجيا الأدب التقليدية التي انحصر النقد 

العربي الواقعي طويلً داخل طروحاتها، وحَدّت 

من نجاعته المنهجية لتورطه في مقابلة ميكانيكية 

الفنية،  خصوصيته  تجهض  والــواقــع  الأدب  بين 

سياسية  محاكمات  إلــى  النقدية  الــقــراءة  وتــحــوّل 

حـــديـــة مــغــرقــة فـــي الــتــقــســيــمــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 

ممّا هو عقائدي  المستوحاة  الطبقية  والتنميطات 

الأدب  باستقلالية  البتة  لها  عــاقــة  ولا  وحــزبــي، 

ومائزيته. وهي إذ تتجاوز هذا الطابع الأطروحي 

ــه الـــنـــقـــدُ  ــ ــرتـ ــ ـــذي انـــحـــبـــس ضـــمـــن دائـ ــ ــ ــبـــاشـــر ال الـــمـ

مواكبة  عن  قاصرًا  وبــدا  العربي،  السوسيولوجي 

الطفرة النوعية التي حققتها الرواية العربية، مكتنزةً 

فسيحة،  تخييلية  وعــوالــم  هائلة  ســرديــة  بتقنيات 

ومخضلّة بدلالات إنسانية ضافية، فإنها بانفتاحها 

عــلــى اتـــجـــاه ســوســيــولــوجــيــا الـــنـــص، الــــذي صــاغ 

على  زيما  بيير  وعمل  الكبرى  مفاهيمه  باختين 

تطعيمها وتخصيبها في ضوء روافد فكرية ونقدية 

تتصل  عليها،  الاطــاع  لباختين  يتأت  لم  جديدة 

النصانية  والمناهج  النقدية،  فرانكفورت  بمدرسة 

كــالــســرديــات والــســيــمــيــائــيــات، وتــرتــكــز مــغــايــراتــه 

الاجتماعية  الــحــمــولات  تشريح  على  الأســاســيــة 

للنص الأدبي، ممظهرة ومبنينة عبر ما هو تركيبي 

في  جهة،  من  العيد،  يمنى  تساهم  وخطابي)38(، 

الــعــربــي لتجاوز  الــنــقــد الــســوســيــولــوجــي  تــحــديــث 

مُشرعة  الأدبـــيـــة،  للنصوص  التحليلية  اخــتــزالــيــتــه 

اجعاترقشات ومامن
الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
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دينامية الممارسة النقدية على توجه جديد يسائل 

وتساهم،  المرجعي،  تمييز  في  الفنية  البنية  دور 

من جهة أخــرى، في إعــادة مراجعته عبر أنساقها 

الــلــغــويــة والـــســـرديـــة والــتــخــيــيــلــيــة، لــيــصــبــح بــذلــك 

وتاريخي  دلالــي  لمنظور  حــامــاً  الأدبـــي  الشكل 

وعــيًــا  الــمــحــايــثــة،  النصية  استقلاليته  رغـــم  يُــنــتــج، 

بشروط الواقع الخارجي وسيرورته المجتمعية.

الدامغ للممارسة  التحليلي  في ظل هذا الإجــراء 

الــنــقــديــة عــنــد يمنى الــعــيــد، تــظــل هـــذه الــمــمــارســة 

وفية لإطارها الإبستيمولوجي الحاضن والمُوجّه 

والمتمثّل  والــتــأويــلــيــة  الــتــصــوريــة  لاستراتيجياتها 

ــريــــص عــلــى  ــــي الـــفـــكـــر الـــســـوســـيـــولـــوجـــي الــــحــ فـ

أو  فلسفي  ثقافي  نشاط  لكل  الاجتماعي  البُعد 

تخييلي، ومشروطيته بسياقاته التاريخية والفكرية 

والدنيوية.
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